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 القاهرة - تترقب القاهرة في ديســـمبر 
المقبل وصول الشـــريحة الثانيـــة البالغة 
قيمتهـــا 1.6 مليـــار دولار مـــن صنـــدوق 
النقـــد الدولي عبر أداة التمويل الســـريع، 
واتفـــاق الاســـتعداد الائتمانـــي، والـــذي 
رصـــده الصنـــدوق لمواجهـــة أعبـــاء وباء

كورونا.
وتراهن الحكومة المصرية على القرض 
الجديـــد البالغة قيمتـــه 5.2 مليـــار دولار 
فـــي تمويـــل احتياجات ميـــزان مدفوعات 
الخارجي، بعد أن تسبب كورونا في زيادة 
الفجـــوة التمويلية خلال التســـعة أشـــهر 
الأولـــى من العـــام الحالي لمســـتويات 7.3 

مليار دولار.
وحصلت القاهرة على الشريحة الأولى 
من القرض بقيمة ملياري دولار خلال شهر 

يوليو الماضي.
ويمنـــح الصنـــدوق القـــرض للقاهرة 
علـــى دفعـــات يحـــدد موعـــد كل شـــريحة 
مجلســـه التنفيـــذي، ويعقد خـــلال الفترة 
المقبلـــة للموافقـــة على الشـــريحة الثانية 
لدعـــم القاهرة، فيما تشـــير التوقعات إلى 
تواصل زيادة الفجوة التمويلية مع دخول 
الموجـــة الثانية لوباء كورونا، التي تجفف 
منابع الموارد الدولارية للبلاد من قطاعات 

السياحة والتصدير.
وحصلـــت مصر على قرض ”تســـهيل 
ممـــدد“ بقيمة 12 مليار دولار، وجرى رهنه 
بتنفيذ إصلاحات اقتصادية، وتمت إعادة 
إقراضهـــا مجـــددا، رغم عدم حلـــول آجال 

سداد القرض الأول.
وتبـــدأ القاهرة خلال العـــام المقبل في 
ســـداد قيمة قرض الــــ12 مليار دولار، وفق 
خطـــة ســـداد على ســـت شـــرائح، ويمنح 
الصندوق فترة ســـماح قدرها 4 ســـنوات 

ونصف السنة لكل شريحة من القرض.
الشـــريحة  على  الحكومـــة  وحصلـــت 
الأولى في 3 نوفمبر 2016، وبالتالي سوف 
يحل أول قســـط آجل العـــام المقبل، ثم يتم 
سداد الأقساط تباعا وفق تاريخ الحصول 

وفترة السماح.
وأكـــد الصنـــدوق أن القـــرض الجديد 
هدفـــه مســـاعدة مصـــر علـــى التكيف مع 
19 من خلال  تحديـــات جائحـــة كوفيـــد – 
موارد يقدمها الصندوق لسد احتياجاتها 

وتمويل عجز الموازنة العامة.
وتعانـــي القاهرة عجزا فـــي موازنتها 
العامـــة يصل لنحو 27.5 مليار دولار خلال 
العـــام المالي الحالي، وتجاهد لســـده عبر 
قنوات الاقتـــراض الداخلي والخارجي كل 

عام.
ومـــن شـــأن البرنامـــج الـــذي يدعمه 
الصنـــدوق مســـاعدة الحكومـــة للحفـــاظ 
على مكتســـباتها، ودعـــم الإنفاق الصحي 

المعرضة  الفئـــات  لحمايـــة  والاجتماعـــي 
للتأثر.

ويعطي القرض الجديد دفعة لمجموعة 
إصلاحـــات هيكليـــة تضـــع مصـــر علـــى 
أقـــدام ثابتة في مســـار التعافي المســـتمر 
مع تحقيق نمـــو أعلى وأشـــمل لكل فئات 
المجتمـــع وتوفير فرص العمـــل على المدى 

المتوسط.
ورغم إشادات الصندوق بالتجربة، إلا 
أن الإصلاحات ولـــدت ضغوطا اجتماعية 
على شرائح كبيرة من المجتمع، خاصة أن 

تداعيات كورونا ضاعفت المعاناة.
وعلق ميـــرزا حســـن عميـــد المديرين 
في صندوق النقـــد الدولي في تصريحات 
من واشنطن على تجربة  سابقة لـ“العرب“ 
مصر مع الصندوق قائلا ”الحالة المصرية 
وصفـــة ســـحرية نوصي بها الـــدول التي 
ترغب في إصلاح اقتصادها.. أرفع القبعة 
لهذا الشعب الذي تحمل ضريبة الإصلاح“.

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية 
المصري، فـــي تصريح لـ“العرب“، إن بلاده 
لم يكن أمامها سوى تنفيذ الاصلاحات أو 

الدخول في سلسلة أزمات لا حصر لها.
وأضـــاف أن مصـــر شـــهدت أزمـــات 
عنيفـــة لدرجـــة أنـــه عندما كان مســـاعدا 
لوزيـــر الصحـــة عـــام 2015، لـــم يجد في 
البنوك المصريـــة 15 مليون دولار لســـداد 
لعلاج  قيمة شـــحنة أدوية فايروس ”سي“ 

المصريين.
ولخصـــت تدوينـــة للرئيـــس المصري 
حســـابه  عبـــر  السيســـي  عبدالفتـــاح 
الشـــخصي على فيســـبوك قبل أيام، قصة 
مصـــر مع صنـــدوق النقـــد، وأشـــاد فيها 
بـــأداء الحكومة وما حققته من مؤشـــرات 

اقتصاديـــة إيجابية خلال العـــام الحالي.
ونوّه السيســـي إلى أن الشعب هو البطل 
الحقيقـــي في المعركة التي بـــدأت بتحرير 
ســـعر صرف الجنيه، وما ترتـــب عليه من 
ارتفاعـــات في الأســـعار بأكثر مـــن 50 في 

المئة.
وأعقـــب تلـــك الخطـــوة رفع أســـعار 
المحروقـــات، ووصلـــت القاهـــرة لتحريـــر 
ســـعر الوقود حاليا، وتحديد أسعاره وفق 
آلية التســـعير التلقائي التـــي يتم عبرها 
تحديد الأسعار كل ثلاثة أشهر، استرشادا 
بأسعار بمتوسط سعر خام برنت والتغير 

في سعر الدولار.
وأوضح الدكتور حســـن يوسف عميد 
كليـــة إدارة الأعمـــال بجامعـــة النيـــل في 
القاهـــرة، أن مصر أوفـــت بالتزاماتها في 
برنامـــج الإصـــلاح الذي قدمتـــه لصندوق 

النقد الدولي.
وذكر أن معدلات التضخم تراجعت من 
أعلى مســـتوياته عند 32.9 فـــي المئة عقب 
تحرير سعر الصرف إلى مستويات 4.5 في 
المئة خلال شهر أكتوبر الماضي، فضلا عن 
انخفاض معدلات البطالة من 12.5 في المئة 
عام 2016 إلى نحو 7.3 في المئة خلال الربع 

الثالث من العام الحالي.
ورغم تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي 
نتيجـــة الإصلاحـــات، إلا أن هنـــاك حاجة 
ماســـة لزيـــادة الإنفـــاق الاجتماعي ودعم 
الفئات غيـــر القادرة لتخفيـــف التداعيات 

الاقتصادية.
ويصـــل معدل الفقر في مصر إلى نحو 
32.5 فـــي المئة، ما يعنـــي أن هناك حوالي 
33 مليـــون مصري في مرمـــى الفقر، الأمر 
الذي يزيد معاناة الحكومة لانتشـــال هذه 
الأعـــداد من العوز وفـــق برامج تمثل عبئا 

على موازنة أرهقتها تداعيات كورونا.
وترصد القاهـــرة نحو 5.4 مليار دولار 
لدعـــم الغذاء في موازنتهـــا العامة، ونحو 
2.3 مليـــار دولار للبطاقات التموينية التي 
يســـتفيد منها 63.5 مليون فـــرد بواقع 3.2 
دولار شـــهريا لـــكل فرد في الأســـرة حتى 
أربعـــة أفراد مـــن المقيدين علـــى البطاقة، 
ويقل الدعم إلـــى 1.6 دولار، بدءا من الفرد 

الخامس في الأسرة.
وتتواصـــل حـــزم الدعم لتصـــل لنحو 
2.7 مليار دولار لرغيـــف الخبز لنحو 65.3 
مليون شـــخص يســـتفيد، بواقع خمســـة 

أرغفة للمواطن يوميا.
وخُصصت حـــزم أخرى عبر برنامجي 
تكافل وكرامة، وبلغ عدد المستفيدين منهما 
نحو 3.6 مليون أســـرة تضم 15 مليون فرد 

بقيمة تصل لنحو 1.2 مليار دولار.

عززت التحولات السياســــــية التي شــــــهدتها مصر خلال الأعوام الماضية من 
تقبل المواطنين للإصلاحات الاقتصادية المرُة، بعد سنوات عجاف جاءت على 
موارد البلاد، وشــــــلت مفاصــــــل الاقتصاد ورفعت فاتورة المعيشــــــة ومعدلات 

التعطل عن العمل. وراهن الناس على تحسن أوضاعهم.

ــــــدت آمال دبي في انتعاش الاقتصاد مع توســــــيع نطاق التأشــــــيرات  تزاي
الذهبية في دولة الإمارات، ما من شــــــأنه تســــــريع وتيرة النمو الاقتصادي 

وتحسين الإنتاجية في الإمارة.

فكر بغيرك لا تنس قوت الفقراء

دبــــي  حكومــــة  استبشــــرت   - دبــي   
الذهبية“،  ”التأشيرات  توسيع  بإجراءات 
ما من شــــأنه أن يتيح فرصة لتنفيذ خطط 
التنمية والابتكار في العديد من المجالات 
وخصوصــــا الــــذكاء الاصطناعي والطب 

وعلم الأوبئة.
وقالــــت حكومة دبي إن معــــدل النمو 
الاقتصــــادي قد يحقق زيــــادة تصل إلى 1 
في المئة بســــبب اعتزام الإمارات توسيع 
نطاق نظام التأشيرة الذهبية، الذي يمنح 
إقامة في البلد الخليجي لعشــــر سنوات، 

ليشمل المزيد من الفئات.

وعادة ما يحصل الأجانب في الإمارات 
علــــى تأشــــيرات قابلــــة للتجديد ســــارية 
لبضع سنوات فقط ومرتبطة بالتوظيف. 
لكن الحكومة جعلت سياســــة التأشيرات 
أكثــــر مرونة خلال العامــــين الماضيين، إذ 
باتت تســــمح بفترات إقامــــة أطول لفئات 
معيّنة من المستثمرين والطلاب وأصحاب 

المهن.
ووسّــــعت الإمارات هذا الشــــهر نطاق 
اســــتحقاق التأشــــيرات الذهبيــــة بحيث 
يشمل جميع حاملي شــــهادات الدكتوراه 
والأطباء وفئات أخرى مثل الحاصلين على 
شهادات تخصصية في الذكاء الاصطناعي 
وعلم الأوبئة. وقالت اقتصادية دبي، دائرة 
التنميــــة الاقتصادية بالإمــــارة، الاثنين إن 

”توســــيع دولة الإمــــارات العربية المتحدة 
نطــــاق الإقامــــة الذهبية بشــــكل تدريجي 
لتشــــمل المزيــــد مــــن الفئات ســــيؤدي في 
واقــــع الأمر إلــــى تســــريع وتيــــرة النمو 
الاقتصادي وتحســــين الإنتاجية في إمارة

 دبي“.
وأضافت نقلا عن دراسة داخلية ”من 
المرجح عنــــد اكتمال جميــــع مراحل منح 
الإقامة الذهبية لمختلف الفئات المستهدفة 
أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي في دبي 
بنســــبة تتراوح بــــين 0.25 في المئة و1 في 
المئة، مدفوعا إلى حد كبير بالطلب المحلي 

والاستثمار الأجنبي“.
والإمارات منتج للنفط والغاز وتضرر 
اقتصادهــــا كثيــــرا من جائحــــة فايروس 
كورونا وانخفاض أسعار النفط، مما دفع 

الكثير من المغتربين إلى الرحيل.
وقال صندوق النقد الدولي في أكتوبر 
إنه يتوقع انكماش اقتصاد الإمارات بـ6.6 
في المئة هــــذا العــــام وأن يتقلص الناتج 
المحلــــي الإجمالي الحقيقــــي لدبي 9.8 في 

المئة.
وأظهرت نشــــرة إصدار ســــندات في 
ســــبتمبر أن دبــــي، التــــي لا تتمتع بثروة 
نفطية كبيرة مثل جارتها أبوظبي تمكنها 
من تخفيــــف التداعيــــات الماليــــة للأزمة، 
تتوقع تسجيل عجز قدره 3.2 مليار دولار 

هذا العام.
وقال محمد شــــاعل الســــعدي، المدير 
التنفيذي لقطاع الشــــؤون الاستراتيجية 
المؤسســــية في اقتصادية دبــــي، ”تعكس 
تلــــك التغيرات فــــي نظم الإقامــــة اهتمام 
دولة الإمارات ليــــس فقط بجذب المواهب 

والمبدعين بل أيضا الحفاظ عليها“.

ومؤخــــرا كانت حكومة الإمــــارات قد 
أقــــرت منح الأطباء وعلماء الفايروســــات 
المقيمين فيها إقامة لعشــــر ســــنوات، بعد 
ســــنة برزت فيها جهود هؤلاء في احتواء 

فايروس كورونا لمستجد.
كمــــا أعلنــــت الحكومــــة نيّتهــــا منح 
”الإقامــــة الذهبيــــة“ للخبــــراء فــــي مجال 
الــــذكاء الاصطناعــــي وعلــــوم الكمبيوتر 
المــــدارس  فــــي  المتفوقــــين  وللطــــلاب 
والجامعات، في ظل مساعيها لاستقطاب 
المواهــــب للعمل ضمــــن برامجها العلمية 
المتســــارعة، مــــن الفضــــاء إلــــى الطاقــــة

 النووية.
وقال رئيس حكومة الإمارات الشــــيخ 
محمــــد بن راشــــد آل مكتوم عبر حســــابه 
”اعتمدنــــا  أســــبوع  منــــذ  تويتــــر  علــــى 
منــــح الإقامــــة الذهبية للمقيمــــين لمدة 10 
ســــنوات لجميع الحاصلين على شهادات 
الدكتــــوراه، كافة الأطباء، المهندســــين في 
مجالات هندسة الكمبيوتر والإلكترونيات 
والتكنولوجيــــا  والكهربــــاء  والبرمجــــة 

الحيوية“.
ويشــــمل القــــرار أيضــــا ”المتفوقــــين 
في الجامعــــات المعتمــــدة بالدولة بمعدل 
3.8 وأكثــــر والحاصلــــين على شــــهادات 
الاصطناعــــي  الــــذكاء  فــــي  تخصصيــــة 
أو البيانــــات الضخمــــة أو علــــم الأوبئة 
والفايروســــات، بالإضافــــة إلــــى أوائــــل 

الثانوية العامة في الدولة مع أسرهم“.
وكانت الإمارات منحت العام الماضي 
الإقامــــة الذهبيــــة التي يمكــــن تجديدها 
كل عشــــر ســــنوات، إلــــى عــــدد كبيــــر من 
المستثمرين الأغنياء بلغ نحو 6800، سعيا 
لضخ الأموال في أكثر اقتصادات المنطقة 

تنوعا.
ويعيــــش في الإمارات حوالي عشــــرة 
ملايين شخص، يشــــكل الأجانب نحو 90 

في المئة منهم.

 دمشــق - قوّض ارتفـــاع كلفة الإنتاج 
أداء القطـــاع الزراعـــي وخصوصا إنتاج 
الزيتون في ســـوريا حيث اصطدم مزارعو 
محافظـــة الســـويداء بارتفـــاع التكاليـــف 
المرتبطـــة بأعمـــال الحرث نتيجـــة ارتفاع 
أســـعار الوقود المخصص لعمل الجرافات 
ومعاصر الزيتون وارتفاع أسعار الأسمدة.
ويعانــــي مزارعو الزيتون في محافظة 
السويداء (جنوب سوريا) في هذا الموسم 
مــــن ارتفاع تكاليف إنتــــاج زيت الزيتون، 
بسبب الأوضاع الاقتصادية السيئة التي 
فرضتهــــا الحــــرب التي عصفــــت بالبلاد 
منــــذ قرابة العشــــر ســــنوات، إضافة إلى 
العقوبــــات الاقتصاديــــة التــــي فرضتهــــا 
الولايات المتحدة الأميركية وبعض الدول 
الغربية على ســــوريا، وغلاء اليد العاملة، 
الأمر الذي تــــرك آثارا ســــلبية على قطاع 
الزراعــــة عمومــــا، وإنتاج زيــــت الزيتون 

خصوصا.
وتنتشـــر زراعة الزيتون بشكل واسع 
في عموم المحافظات الســـورية، لجدواها 
الاقتصاديـــة، كمـــا يعتبرهـــا الســـوريون 
شـــجرة مباركة، إضافة إلى تبوء ســـوريا 
مكانـــة هامـــة عربيـــا وعالميا فـــي زراعة 

الزيتون وإنتاج الزيت.

وأكد المزارع الســـوري ســـلام الهادي 
(65 عامـــا)، وهو يقطف ثمار بســـتانه من 
الزيتـــون، أن موســـم الزيتون هـــذا العام 
مقبـــول، لافتا إلـــى أنه يعانـــي حاليا من 
نقص اليد العاملة، وارتفاع أجور العمالة، 
ما دفعه إلى جني محصوله بيده بمساعدة 

أفراد أسرته في أيام العطل.

ونســـبت وكالـــة شـــينخوا للهـــادي، 
وهـــو من قرية أم الرمان بريف الســـويداء 
الجنوبي قوله إن ”البعـــض من المزارعين 
يبيعون ثمـــر الزيتون للمواطنين لتخفيف 
النفقات بسعر ألف ليرة سورية للكيلوغرام 
الواحد“، مشيرا إلى أن مستلزمات إنتاجه 
باتت باهظة، والبعض ليـــس لديه القدرة 

المالية الكافية لتحمل كافة التكاليف.

وتابع يقـــول ”لدي 30 شـــجرة زيتون 
تنتـــج هذا الموســـم قرابـــة 350 كيلوغراما 
مـــن الزيتـــون فيها مـــا يقـــارب 3 صفائح 
زيت زيتون، وهـــي تكفي حاجة بيتي لهذا 
العام“. ومـــن جانبه عبر حمد البربور (51 
عاما)، من ذات القرية ولديه مشـــروع كبير 
من شـــجر الزيتون، عن ســـعادته بموسم 
الزيتـــون لهذا العام، لافتا إلـــى أن ارتفاع 
ســـعر مادة المازوت الشهر الماضي انعكس 

سلبا على قطاع إنتاج الزيتون وزيته.
وقال البربــــور إن ”زراعة الزيتون في 
محافظة الســــويداء تحظــــى بأهمية لدى 
أهالي المحافظة، لأهميتها الاستراتيجية، 
كمــــا تشــــكل حجــــر زاوية فــــي الاقتصاد 
السوري“ ، مبينا أنه رغم كل هذه الأهمية 
لهذه الشــــجرة إلا أن هناك تكاليف باهظة 
فــــي إنتاجه خاصة في هــــذا العام، مؤكدا 
أن الغــــلاء ســــيدفع ثمنــــه المواطــــن فــــي 

النهاية.
وبـــينّ البربور أن المزارع يتحمل أعباء 
كبيرة بداية من حراثة الأرض وتســـميدها 
وصولا إلى تقليمها وجني ثمارها، مؤكدا 
أن العامـــل يتقاضى ما بـــين 100 إلى 110 
ليرات سورية عن قطف كيلوغرام واحد من 

الزيتون.
ولـــم يخـــف المـــزارع الســـوري وائل 
أبوعواد تخوفـــه من ارتفاع تكاليف إنتاج 
الزيتـــون وزيتـــه، لافتا إلـــى أن التكاليف 
التي يضعها المزارع لا تتناســـب مع حجم 
الإنتاج، ما يجعل المزارع في دائرة الخطر.
وقال أبوعواد ( 49 عاما) من قرية عتيل 
بريف السويداء الشمالي ”لدي 500 شجرة 
زيتون تتـــوزع على 30 دونمـــا من الأرض 
(الدونم يســـاوي ألف متر مربع)، وموسم 

هذا العام مقبول“.
وتابـــع يقـــول إن ”هناك عـــدة عوائق 
إنتاجيـــة، مـــن أهمهـــا ارتفاع كلفـــة اليد 
العاملة، إضافة إلى ارتفاع تكاليف عصره، 
إذ أن كل كيلوغـــرام زيتون يكلف 65 أجرة 
عصر للمعصـــرة، إضافة إلى ارتفاع أجور 
نقل ثمار الزيتون من الأرض إلى المعصرة 
بحيث تصل إلى 25 ألف ليرة سورية أي ما 

يعادل 12 دولارا أميركيا“.

دبي توسع منح التأشيرات الذهبية 

لتحفيز الاقتصاد

ارتفاع كلفة إنتاج زيت الزيتون

ض القطاع الزراعي في سوريا
ّ
 يقو

الفقراء في مصر يتجرعون 

مرارة الإصلاحات الاقتصادية
ل القاهرة لجولة جديدة 

ّ
نجاح التجربة أه

مع صندوق النقد وعزز ثقة المانحين

دعم المواهب والكفاءات

ينعش خطط النمو ويحسن الإنتاجية

محمد حماد
صحافي مصري

هناك حاجة ماسة لزيادة 

الإنفاق الاجتماعي لدعم 

ضحايا الإصلاح

حسن يوسف

شهدنا أياما لم نجد فيها 

15 مليون دولار لشراء 

دواء فايروس {سي}

محمد معيط

تغيير نظم الإقامة 

يعكس اهتمامنا 

بالمواهب والكفاءات 

محمد شاعل السعدي

زي

خيرات الأرض لا تجد من يجنيها

ارتفاع أسعار الوقود 

المخصص لأعمال الحرث 

والعصر وغلاء كلفة اليد 

العاملة يتركان آثارا 

سلبية على الزراعة

تنويه

تفاوض  عمان  (سلطنة  موضوع  وفي   2020 نوفمبر   19 يوم  الصادر  (الخميس)  عدد  في 

مصارف للحصول على قرض بمئة مليار دولار) ورد خطأ غير مقصود في العنوان يشير إلى أن 

مبلغ الاقتراض هو 100 مليار دولار في حين أن الرقم الصحيح هو مليار دولار، ليصبح العنوان 

ان  إلى  الخبر يشير  بمليار دولار). نص  على قرض  للحصول  تفاوض مصارف  (سلطنة عمان 

القرض مليار دولار فقط والخطأ ينحصر بالعنوان.

وأرشيف  الالكترونية  النسخة  في  تصحيحه  تم  الذي  الخطأ  هذا  عن  التحرير  إدارة  تعتذر 

الصحيفة.
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